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موعظة سورة العصر

موعظة سورة العصر
الحمد لله الذي یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ، مَنَّ عَلَیْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ غَیْرَ مُوَدَّعٍ، وَلَا مُكَافَئٍ وَلَا مَكْفُورٍ، وَلَا

لَ رَ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّ لَالَةِ، وَبَصَّ رَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّ عَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّ
عَلَى كَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِیلًا، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین،

أما بعد:
 فیا أیها المسلمون نتدبر معكم في هذه الدقائق سورة قصیرة لكنها تشمل الدین كله، سورة عظیمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله:

لو تفكّر الناس في سورة العصر لكفَتْهُم!! 
الِحَاتِ إنها سورة العصر، یقول الله سبحانه: ﴿بسم الله الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

بْرِ ﴾. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
في هذه السورة أقسم الله بالعصر وهو الزمن كما یُقال: عصر التقدم: أي زمنه.

 على أي شيء أقسم الله؟! نحن نصدق الله وإن لم یُقسم فلماذا أقسم؟!!
أقسم الله على خبر مخیف، وقد أكّده بالقسم لبیان أهمیته، أقسم جل جلاله على أن جمیع الناس في خسارة!! كل الناس في ضلال!! ﴿

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾.
الِحَاتِ...﴾. كما في سورة التین: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن ثم استثنى الناجین من الخسارة استثناءً فقال: ﴿ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

تقویم ثم رددناه أسفل سافلین إلا..)
فالأصل الغالب في الناس الخسران والضلال، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ﴾، وقال عز وجل: ﴿ وَإِنْ تُطِعْ

الِحَاتِ وَقَلِیلٌ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ یُضِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ﴾، وقال: (وقلیل من عبادي الشكور) وقال سبحانه: ﴿ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
مَا هُمْ﴾. 

فالناجون من الخسارة قلیل وهم الذین اتصفوا بأربع صفات بینها الله في هذه السورة وهي:
1-الإیمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره.

2-العمل الصالح، وهو الخالي من الریاء المقید بالسنة، فلیس الإیمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وأعظم
الأعمال بعد الشهادتین: إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، وصوم شهر رمضان، وإیتاء الزكاة على من ملك نصابا، وحج البیت الحرام

لمن استطاع إلیه سبیلا.
3-التواصي بالحق، فالدین النصیحة، ومن صفات المؤمنین والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله سبحانه:

كَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ لَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾.

4-التواصي بالصبر، والصبر ثلاثة أقسام: 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا أ - صبر على الطاعات: فالطاعات فیها نوع مشقة فتحتاج إلى صبر على أدائها كما قال سبحانه: ﴿رَبُّ السَّ

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا ﴾.
نْیَا * ا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّ ب - صبر عن المعاصي: فالنفس أمارة بالسوء فعلى المسلم أن ینهى نفسه عن هواها، قال سبحانه: ﴿فَأَمَّ

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾.  فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِيَ الْمَأْوَى* وَأَمَّ
ج - صبر على أقدار الله المؤلمة، فالله یبتلي عباده بما یشاء كما وعدنا بذلك فقال: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ

ابِرِینَ * الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾. رِ الصَّ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
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فما أعظم هذه السورة وما أكثر معانیها، وما أنفعها لمن عمل بها وجعلها قانون حیاة!! 

 


